
موسيقى
حوار

بعيداً عن وطنه، ومن دون صخب 
أو ضجيج، يبذل جهداً كبيراً في 
وضع موسوعته التي تتألف من 
12 مجلداً، كل مجلد منها يحوي 10 مقامات 
موسيقية مع شرحها شرحاً وافياً واضحاً، 
الــنــمــاذج التلحينية  نــظــريــاً وعــمــلــيــاً، وذكـــر 
 
ً
مــقــام، بما يشكل فصلا كــل  الموضوعة على 

مفتتحاً بـ بشرف، ومختتماً بـ سماعي، ويقع 
كل مجلد في ما بين 300 إلى 400 صفحة من 
القطع الكبير. إنه الموسيقي التراثي الحلبي 
محمد علي بحري، الذي أعطى نحو 35 عاماً 
وتلحيناً  تأليفاً  المــوشــحــات،  لفن  عــمــره  مــن 

وتوثيقاً.
ولد محمد علي بحري عام 1972 في مدينة 
حلب الــســوريــة. وبــالــرغــم مــن أن المــديــنــة في 
الفنانين من  بكبار  كانت تذخر  الــوقــت  ذلــك 
أمـــثـــال صــبــري مـــدلـــل، وحــســن حـــفـــار، وعــبــد 
لــم ينتظم في  الـــقـــادر حــجــار، إلا أن بــحــري 
ــاءات يــســيــرة أخــذ  ــقـ لـ دروس مــوســيــقــيــة إلا 
أن  قبل  إيقاعين،  أو  إيقاعاً  الحفار  فيها عن 
العلم  تحصيل  فــي  كلية  نفسه  على  يعتمد 

الموسيقي، نظرياً وعملياً.
سألنا خبير الموشحات عن دوافعه لتأليف 
كثيرة،  »الــدوافــع  يقول:  الكبيرة.  موسوعته 
وأولها أن الأغنية العربية الحديثة، لا تصلح 
لأن تكون شاهدا تلحينياً على مقام معين، 
لأنــهــا غــالــبــا مــا تــكــون مــزيــجــاً، لا يــعــبــر عن 
»الكوكتيل«،  بـ أشــبــه  فهي  المــقــام،  شخصية 
أمـــا الــقــالــب الأســــاس فــي الــشــواهــد اللحنية 
المــغــنــاة فــهــو المـــوشـــح، وفـــي الــقــوالــب الآلــيــة 
والسماعي.  البشرف  لقالبي  الأولوية  تكون 
ومع الأسف، فإن كثيراً من المقامات العربية 
ــا أن  ــمــ ــد واضــــــحــــــة، كــ ــ ــواهــ ــ ــا شــ ــهــ ــد لــ لا نــــجــ
الــعــربــي، استهلك عـــدداً مــن المقامات  الــغــنــاء 
المــشــهــورة، وأهــمــل عــشــرات غــيــرهــا، إلــى حد 
ألا نجد عليها شاهداً تلحينياً واحداً، سواء 

كان غنائياً أو آلياً«.
الــــدرس الموسيقي  يــوضــح بــحــري أن حــالــة 
الـــعـــربـــي، كـــانـــت أيـــضـــاً مـــن الأســـبـــاب المــهــمــة 
الـــتـــي دفــعــتــه لــلــتــصــدي إلــــى هــــذا المـــشـــروع 
ــق تــــدريــــس المـــوســـيـــقـــى فــي  ــرائــ الـــعـــلـــمـــي: »طــ
تــؤدي  أن  الــعــربــي عقيمة، ولا يمكن  الــعــالــم 
الرئيس  السبب  يُرجع  نتائج مرضية«.  إلى 
لهذا التراجع إلى أن القائمين على التدريس 
يــتــعــامــلــون مـــع المـــقـــامـــات بــطــريــقــة خــاطــئــة، 
أو على  المــقــام وكــأنــه مجرد سلم،  ويقدمون 
الأكــثــر مــجــرد جــنــســين: جـــذع وفــــرع. وبـــرأي 
بــحــري، فـــإن هـــذه الــطــريــقــة لا يمكن أن تفي 
وروحــه  وطبيعته  المقام  شخصية  بتعريف 
إذ لا بد من معرفة طريقة عمله،  المسيطرة، 
وسبيل الشروع فيه، وسبل تركيب أجناسه 
ــذا لا يــمــكــن إدراكــــــــه عــبــر  ــ ــل هـ ــ ــوده. وكـ ــ ــقـ ــ وعـ
 بلا ملامح ولا 

ً
سلم لا يكاد يمثل إلا هيكلا

شخصية.
كما يأخذ بحري على مؤسساتنا التعليمية 
اعتمادها على مقاطع من الأغاني الحديثة، 
لــتــكــون شـــواهـــد تــلــحــيــنــيــة، وهــــي بــنــظــره لا 
تــصــلــح لـــهـــذا الـــســـيـــاق الــعــلــمــي الــتــعــلــيــمــي، 
ــد مــتــعــددة،  حــيــث يــجــب أن تـــكـــون الـــشـــواهـ
وخالصة من شوائب المقامات الأخرى، وهو 
ما يتوفر أكثر في قوالب: الموشح والبشرف 

والسماعي.
تتعمق  التعليمية  المشكلة  أن  بــحــري  يــؤكــد 
بــســبــب تــصــدر كــثــيــر مــن غــيــر المــؤهــلــين، ولا 
على  الحصول  مــجــرد  هنا  بالتأهيل  يعني 
الشهادات العليا، أو حتى درجتي الماجستير 
والدكتوراه، لأن توالي الأجيال التي تعلمت 
بطرق غير سليمة أنشأ جيلا من »الأساتذة« 
ــات والإنــتــرنــت،  ونــجــوم الفضائيات والإذاعــ
يساهمون بما يطرحون في ترسيخ الجهل 

بالموسيقى الشرقية الكلاسيكية.
مــع اعـــتـــزازه بــتــراثــه الــحــلــبــي، يحمل بحري 
فيها،  الفن  أهــل  وقــدمــاء  كبيراً لمصر  تقديراً 
ــار المـــصـــريـــين ضــمــن  ــبـ ويــعــتــبــر عــــــدداً مــــن كـ
ــه لـــم يــــزر مــصــر ولا مـــرة.  أســـاتـــذتـــه، رغــــم أنــ
وفي مقدمة هؤلاء، يأتي اسم كامل الخلعي، 
أن  بحري  ويــرى  العالم.  والملحن  الموسيقي 
الخلعي، في ألحانه وفي مؤلفاته، وأشهرها 
كتاب »الموسيقي الشرقي«، كان قمة في الفن، 
ومـــوســـوعـــة فـــي الــعــلــم، وحـــافـــظ عــلــى قيمة 

المــوســيــقــي، ولــــم يــنــزلــق يــومــا إلــــى التفكير 
التجاري أو نيل الرضاء الشعبي الرخيص.

كــمــا يعتبر بــحــري أن ســيــد درويــــش ضمن 
ــــين، فـــألـــحـــانـــه  ــريـ ــ ــــصـ ــه مـــــن المـ ــ ــذتـ ــ ــاتـ ــ ــلــــة أسـ ثــ
شعوراً  تحمل  عميقة،  وجدانية  مقطوعات 
الرقي. يصف  بالغ  وتفكيراً موسيقياً  قوياً، 
بحري سيد درويش بأنه »بيتهوفن العرب«. 
وبرأيه أن الرجل أفضل من غنى ألحانه، فكل 
مـــن غـــنـــوا أعـــمـــال ســيــد درويـــــش لـــم يــصــلــوا 
-برأي بحري- إلى مستوى الشيخ سيد أبداً، 

حتى الكبار المشتهرين من أهل الفن.
ومن العجيب أن بحري يعد الشيخ مصطفى 
ــــرى أن  ــاتـــذتـــه، ويـ ــم أسـ إســمــاعــيــل ضــمــن أهــ
التلاوة  فــي  ومعجزة  أعجوبة  يمثل  الشيخ 
الــقــرآنــيــة، وأنـــه يــكــاد يــكــون الــوحــيــد مــن بين 
ــــذي يـــؤدي  الـــقـــراء والمـــطـــربـــين والمــلــحــنــين، الـ
المــقــام المــوســيــقــي بــطــريــقــة علمية دقــيــقــة، لا 
تصدر إلا عن المتعمقين في دراسة الموسيقى 
الكلاسيكية، وأن ترتيبه للأجناس والعقود 
وإخـــراجـــه لــلــعــرب الــصــوتــيــة يــمــثــل معجزة 

فنية بكل معنى الكلمة.
ــل الـــفـــن بــالاســتــمــاع إلــى  يـــوصـــي بـــحـــري أهــ
ألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب، ويعده 
ضــمــن أعــظــم مــلــحــنــي الـــقـــرن المـــاضـــي، لكنه 
يؤكد أنه يعني أعمال عبد الوهاب قبل سنة 
1940، لأن ما بعد هذا التاريخ يراه الموسيقي 
»المــوضــة« وما  كــان هدفه تتبع  الحلبي فناً 
يطلبه الجمهور، وابتعد عبد الوهاب كثيراً 
عما أبدعه قبل سنة 1940، فقد سيطرت عليه 
الشعبية  المنافسة  أفــكــار  الــتــاريــخ  ذلــك  بعد 

التجارية، وظل كذلك حتى رحيله.
ــن الــحــيــثــيــات الـــتـــي دفــعــتــه  نـــســـأل بـــحـــري عـ
لاعــتــبــار هـــؤلاء الأعــــلام أســـاتـــذة لـــه، بالرغم 
مــن أنـــه لــم يلتق بـــأي مــنــهــم، ولـــم يـــزر مصر 
. يؤكد أن الحفظ والمعايشة هي المعلم 

ً
أصلا

الأول: »عايشت شيوخ الأسطوانات، وخبرت 
ألحانهم، وعاينت أكثر من 300 دور مصري، 
وسمعتها بصيغها المختلفة، فبعض الأدوار 
وصــلــتــنــا بـــأصـــوات عـــديـــدة، وهــــذا الــســمــاع 
المـــتـــكـــرر لــنــفــس الــعــمــل بــــأصــــوات مــخــتــلــفــة، 
يمكّنك من فهم الجانب المشترك فيها، الذي 

هو روح الطريقة المصرية وجوهرها«.
فــــي رحـــلـــة تــحــصــيــلــه، حـــفـــظ بـــحـــري مــئــات 
المـــوشـــحـــات، ووثــقــهــا نــصــيــاً ولــحــنــيــاً، وفــي 
مــقــدمــة هــــذه المـــوشـــحـــات تــأتــي أعـــمـــال عمر 
ــبــــطــــش، شـــيـــخ الــــوشــــاحــــين الـــــعـــــرب، كــمــا  الــ
أبــو خليل  الشيخ أحمد  حفظ بحري أعمال 
القباني، وأعمال كثيرين من تلامذة البطش 
وبكري الكردي، وكل هذا أهّله للتصدي لتلك 
العملية شديدة الصعوبة المتمثلة في تأليف 
الموشح وتلحينه، واختيار المقامات النادرة 
لــيــقــدم عــلــيــهــا عــــدداً مـــن المــوشــحــات تصلح 

كشواهد تلحينية، علمية وفنية رصينة.
لـــحـــن بــــحــــري نـــحـــو 200  ــــلال 30 عــــامــــا،  خــ
ــره، وكـــمـــا اخــتــار  ــعـ ــح، أكـــثـــرهـــا مـــن شـ مـــوشـ
ــامــــات الـــــنـــــادرة والمـــهـــمـــلـــة، اخـــتـــار  ــقــ لـــهـــا المــ
لــهــا الإيـــقـــاعـــات الــطــويــلــة والمـــركـــبـــة وقليلة 
الاستعمال، بــل والــنــادرة إلــى حــد ألا يكون 
لـــهـــا شــــاهــــد تـــلـــحـــيـــنـــي غـــنـــائـــي واحــــــــد فــي 
المــوســيــقــى الــعــربــيــة. يــصــر بــحــري عــلــى أن 
ــنــــادر والإيــــقــــاع المــهــمــل  يــلــحّــن مـــن المـــقـــام الــ
عــدة موشحات، ولا يكتفي بنموذج واحــد، 
لأنــــه يــــرى أن تـــعـــدد الـــشـــواهـــد الــتــلــحــيــنــيــة 
المــقــام  لفهم  الــوحــيــد  السبيل  هــو  وحفظها 
المجرد  التعليم  أن  بــه. كما  الشعور  وتنمية 
ــــؤدي إلــــى نــســيــانــهــا والــخــطــأ  لــإيــقــاعــات يـ

اللحني  الــشــاهــد  عــبــر  تعليمها  أمـــا  فــيــهــا، 
فهو الأنفع والأبقى.  وعلى سبيل التمثيل، 
لــحــن بـــحّـــري مـــن مــقــام المــســتــعــار 11 لحناً، 
تــشــمــل 9 مــوشــحــات وطــقــطــوقــة وســمــاعــي، 
ومن مقام العجم بوسلك لحن 8 موشحات، 
ومن مقام الدلكش حوران 9 موشحات، ومن 
مقام الجانفزا 4 موشحات، والشد عربان 5 
موشحات،   6 يكاه  والسلطاني  موشحات، 
ومــن مــقــام الــدوكــاه ومــقــام الــطــاهــر بوسلك 
ــل  ــزاويــ ــا، ومـــــن مـــقـــام الــ ــات أيــــضــ 6 مـــوشـــحـ

والكردانية 4 موشحات.. وغير ذلك كثير.
النادرة الطويلة  وفي استخدامه لإيقاعات 
والمـــركـــبـــة، لـــحّـــن بـــحـــري عــلــى ضــــرب الــفــتــح 
ــذا  ــ «، وهـ

ِّ
ــام الـــــــــروض غـــــــــن ــمــ ــح »يــــــا حــ ــوشــ مــ

والضروب  الإيقاعات  أضخم  يعتبر  الإيقاع 
فــي المــوســيــقــى الــشــرقــيــة قــاطــبــة، وهـــو مرقم 
بمقياس 4/176. ولحن موشح »هبت نسيم 
اللطف« على إيقاع الجهار والمرقم بمقياس 
124/ 4. ولحن موشح »يا بدر حسن تبدى 
ما، على إيقاع الزنجير 

ُ
من« مقام الشيفيه ن

ولــحــن   .4 بــمــقــيــاس 120/  ــم  ــرقــ والمــ الــكــبــيــر 
ــن ودي«، مــن  بــ ــا  يــ مـــوشـــح »هــــــات اســـقـــنـــي 
الــفــرح فــزا على إيــقــاع الثقيل المصري  مــقــام 

بمقياس 96 / 4.
نــســأل بــحــري عــن تــكــرار اتــهــامــه بــالانــحــيــاز 
لــلــمــوســيــقــى الــعــثــمــانــيــة، وتــقــديــمــهــا عــلــى 
ــــول: »المـــوســـيـــقـــى  ــقـ ــ المـــوســـيـــقـــى الــــعــــربــــيــــة. يـ

الــعــثــمــانــيــة رافــــد مــهــم مــن روافــــد الموسيقى 
وثــراء  بــغــزارة  يتسم  الكلاسيكية،  الشرقية 
الأتـــراك  الملحنين  أن  كــمــا  تــجــاهــلــه،  يمكن  لا 
المــقــامــات، وتقديمها  حــرصــوا عــلــى أصــــول 
من دون خلط، فنجد عندهم وصلات كاملة، 
والآلــيــة  الغنائية  الأعــمــال  عــشــرات  تتضمن 
لمقامات نسميها في عالمنا العربي »فرعية«، 
الــنــدرة. بينما هي عالم  أو إيقاعات شديدة 
ــه«. يــوصــي الأســتــاذ بــحــري شباب  بحد ذاتــ
المــطــربــين والـــعـــازفـــين بــالاهــتــمــام بـــالمـــدارس 
ــــلاث الــــتــــي يـــعـــتـــبـــرهـــا تـــشـــكـــل الأعــــمــــدة  ــثـ ــ الـ
ــة لــلــمــوســيــقــى الـــشـــرقـــيـــة، وهــــي:  ــيــ الأســــاســ
المـــدرســـة المــصــريــة الــقــديــمــة، ومـــدرســـة بــلاد 
الــشــام ولــحــلــب فيها قــصــب الــســبــق، وأيــضــاً 

المدرسة التركية العثمانية.
ــادة مـــن الـــتـــراث  ــ ــ يـــوضـــح بـــحـــري أهــمــيــة الإفـ
لمن  يمكن  »لا  فــيــقــول:  العثماني،  الموسيقي 
أراد الــتــأســيــس المــوســيــقــي أن يــهــمــل أعــمــال 
جميل بك الطنبوري، أو طاطيوس أفندي، أو 
المعلم إسماعيل حقي بك، أو القانوني حاجي 
ــداوادت الــثــلاثــة، والطنبوري  ــ عـــارف بــك، والـ
وشوقي  الكوجوك،  بك  وعثمان  بــك،  عثمان 
بـــك، وأحــمــد ســلانــكــلــي بـــك، وحــمــامــي زاده، 
وإسماعيل دده أفندي، ودلالي ذاده، ويوسف 
باشا، وبيمن شان، وجودت شاغلا، وألحان 
غــراي خان،  الثالث، وغــازي  السلطان سليم 
والكماني علي أغــا، وزكــي محمد أغــا، وهو 
والد الملحن الموسيقي الطنبوري نعمان أغا، 
وقــنــتــمــيــر أوغـــلـــو، والــكــمــنــجــاتــي نــيــقــولاكــي 
أفــنــدي، ومــئــات أخـــرى مــن أســمــاء العباقرة 
الأعــــلام والمــلــحــنــين فــي المــوســيــقــى الشرقية 

الكلاسيكية«.
ويرى بحري أن التراث الموسيقي العثماني 
أثــرى من العربي في الجانب الآلــي، المتمثل 
فــــي الـــســـمـــاعـــيـــات والــــبــــشــــارف والـــلـــونـــجـــات 
الغنائي،  غير  التأليف  أشــكــال  مــن  وغــيــرهــا 
والبشارف  السماعيات  عــشــرات  نجد  حيث 

من أي مقام مهما ندر.
الــتــصــدي لحالة  فــي  لبحري دور كبير  كــان 
الــقــرآن في  التي يعانيها فن تــلاوة  التراجع 
مــصــر، ووظـــف علمه ودرايـــتـــه لكشف »قـــراء 
الــســبــوبــة« الــذيــن حــولــوا تــــلاوة الـــقـــرآن إلــى 
تـــجـــارة، وقـــدمـــوا أنــمــاطــاً مــن الأداء المــبــتــذل، 
ونواح  مواويل  كأنها  التلاوة  مع  وتعاملوا 

وتكسر لا تضبطها قواعد ولا نغم.
يضيف بحري: »تعرضت إلى هجوم شرس 
القراء ومن ينتفعون من ورائهم،  من هــؤلاء 
وأغــلــقــوا صفحتي عــلــى فــيــســبــوك أكــثــر من 
عشر مــرات«. ويتحسر الملحن الحلبي الذي 
يقول دائــمــا: »الــقــرآن لمــصــر«، على حــال هذا 
الفن ومــآلــه، بعدما كــان يذخر بــالأعــلام من 
ــن أمـــثـــال  ــاب الأصـــــــــوات الـــعـــظـــيـــمـــة، مــ ــحــ أصــ
المشايخ مصطفى إسماعيل ومحمد صديق 
ــاســــط عـــبـــد الــصــمــد  ــبــ المــــنــــشــــاوي وعــــبــــد الــ
الحكم،  عبد  ومحمود  البنا  علي  ومحمود 
وغــيــرهــم ممن أثـــروا هــذا الــفــن ورفــعــوه إلى 

سموات عليا.
جــمــع بــحــري عـــدة مــواهــب يــنــدر أن تجتمع 
عند أحــد، فهو ملحن، ومؤلف للموشحات، 
وهـــو قـــارئ لــلــقــرآن، تـــلاه فــي مــســاجــد حلب 
ــتــــدويــــن  ــم نـــفـــســـه الــ ــلــ ــا، وقـــــــد عــ ــ ــهـ ــ ــراتـ ــ ــهـ ــ وسـ
الموسيقي، والعزف على العود، وهو باحث 
ومؤرخ موسوعي، لا تكاد تغيب عنه بيانات 
ــــواء كــانــت  قــطــعــة مــوســيــقــيــة كــلاســيــكــيــة، سـ
مصرية أم حلبية أم تركية، حفظ الموشحات 
الــقــديــمــة.  الأســــطــــوانــــات  وهـــضـــم  والأدوار، 

يــتــدفــق  الأدوار،  ـــد  أحــ ــم  اســـ ذكـــــر  ــمـــجـــرد  وبـ
بــالمــعــلــومــات عـــن مــؤلــفــه ومــلــحــنــه وتـــاريـــخ 
صدوره والمطربين الذين أدوه، وأيهم تفوق 
فيه وأيهم أخفق. وكل هذا جعل منه مرجعاً 
مــوثــوقــاً للمهتمين بــالــتــراث فـــي كـــل أنــحــاء 

العالم العربي.
الكبرى  موسوعته  ينجز  أن  بحري  يتمنى 
قريبا، إذ تصل مجموعة المقامات المشروحة 
إلى 120 مقاماً موسيقياً، مع إرفاق كل جزء 
ــة الــضــخــمــة الــتــاريــخــيــة  مـــن هــــذه المـــوســـوعـ
ومقاطع  التسجيلات  يحمل  مــدمــج  بــقــرص 
ــــو الآن  ــان المــــشــــروحــــة. وهـ ــ ــــحـ الـــفـــيـــديـــو والألـ
بصدد الانتهاء من أول أجزائها، وقد تناول 
مــقــامــات موسيقية، وألــحــق بها  فيه عــشــرة 
العجم  التلحينية، وهي: مقامات  شواهدها 
الـــزاويـــل، الأوج، الدلكش  الــفــرح فـــزا،  كـــردي، 
ــاك، الــــشــــوق أفـــــــزا، الــعــجــم  ــنـ ــفـــرحـ حــــــــوران، الـ

بوسليك، الطاهر بوسليك، المستعار.
كــــــردي(،  )الـــعـــجـــم  الأول  لـــلـــمـــقـــام   

ً
وتـــمـــثـــيـــلا

فـــقـــد ألـــحـــق بــــه بـــحـــري عــــــدداً مــــن الـــشـــواهـــد 
المــوســيــقــيــة، وهـــي: بــشــرف المــعــلــم إسماعيل 
ــراح اسقنيها،  حــقــي بـــك، ومــوشــح ســاقــي الــ
مــوشــح قــم بنا لــلــحــان، مــوشــح أي سحر قد 
حــــوت، مــوشــح يـــا لــيــل طــــل، مــوشــح فــــؤادي 
البدر، طقطوقة قولي  هــام، موشح يا طلعة 
يا جميل قولي، فالس العجم كردي، سماعي 

العجم كردي لإسماعيل حقي بك.
ــزا الــتــي  ــفـــرح فــ ومــــن أمــثــلــة شـــواهـــد مـــقـــام الـ
يـــســـوقـــهـــا بــــحــــري فــــي مـــوســـوعـــتـــه، بــشــرف 
الفرح فزا للمعلم إسماعيل حقي بك، موشح 
هــــات اســقــنــي يـــا بـــن ودي، مـــوشـــح ضــاحــك 
عــن جــمــان، مــوشــح يــا بــاهــي الــســنــا، موشح 
ومــهــفــهــف طــــاوي الــحــشــا، مــوشــح لــلــه ذات 
الفرح فزا للطنبوري جميل  حسن، سماعي 

بك.
ــنــــادرة الــتــي يــتــعــرض لها  ومــــن المـــقـــامـــات الــ
بــحــري بــالــشــرح والــتــحــلــيــل فـــي أول أجــــزاء 
ــل«، ويـــســـوق له  ــ ــزاويــ ــ مـــوســـوعـــتـــه، مـــقـــام »الــ
ــزاويـــل  ــن الـــشـــواهـــد مــنــهــا: بـــشـــرف الـ عــــدد مـ
ــك، مـــوشـــح بـــدا  ــ لــلــمــعــلــم إســـمـــاعـــيـــل حـــقـــي بـ
يختال مياسا، موشح وورد الخد يسبيني، 
موشح أدر كؤوسي محيي النفوس، موشح 
الزاويل  أهيف يميس بالقد الأملد، سماعي 
لــلــقــانــونــي حــاجــي عـــارف أغــــا.. وقـــد اشتمل 
و20  غــنــائــيــاً  لــحــنــاً   64 عـــلـــى  الأول  الــــجــــزء 
 ما بين بشرف 

ً
لحناً آلياً، بمجموع 84 عملا

وموشح وسماعي.
يحرص بحري على التراث الموسيقي، ويكره 
ما شاع بين فرق التراث في السنوات الأخيرة 
مــن كــثــرة الــتــصــرفــات والــعــرب والارتــجــالات 
والخروج عن اللحن الأصلي، يرى أنه يجب 
عــلــى الـــفـــنـــان الــكــلاســيــكــي أن يـــقـــدم الـــتـــراث 
الكبير  الــقــدر  هـــذا  أراد  وإذا  أمــيــنــا،  تقديما 
ألحان  فليكن في  الارتــجــال  أو  التصرف  من 
جديدة، أما الموشحات والأدوار القديمة فلا 

يجوز في نظره المساس بروحها ورونقها.
وبـــســـبـــب كـــثـــرة الــــتــــجــــاوزات الـــغـــنـــائـــيـــة مــن 
المنشدين الجدد، قرر بحري التصدي العلني 
الأداء، وشــن غاراته  مــن  المنفلت  الــنــوع  لهذا 
الــحــادة عــلــى المــقــاطــع المــنــشــورة عــلــى شبكة 
الإنــتــرنــت. ورغــم كثرة مــن أخـــذوا عــن الرجل 
وأفــــادوا مــنــه، إلا أن الغضب بلغ بــه حــد أن 
يعلن أكثر من مرة أن ليس له تلاميذ، وأنه لم 
يجز أحــدا في الموسيقى والغناء.. وكل هذه 
المــواقــف زادت مــن عــزلــتــه، وأعــلــت الــحــواجــز 

بينه وبين مجتمع الفنانين.
يقضي بــحــري يــومــه بــين إنــجــاز موسوعته 
الــكــبــرى، وبـــين اجــتــرار ذكــريــات الــشــوق إلــى 
فاستقراره في مهجره  أيــام حلب ولياليها. 
بألمانيا لم يخفف من شوقه إلى موطنه، ولم 
الــذكــريــات، أو يــؤنــس شعوره  يخمد جـــذوة 
الدائم بالوحدة، وافتقاد أجواء الفن والأنس 
والطرب، لا سيما في المناسبات الكبرى مثل 
شهر رمضان والأعياد. ولعل هذا ما يفسر 
مصاحبته لــحــزن دائـــم، بــاد فــي كــلامــه وفي 
ألحانه، حتى ما كان منها فرحا نشيطا. لكن 
أن تجد موسوعته  أمله في  ما يهون عليه، 
الــكــبــيــرة مــكــانــهــا الـــلائـــق فـــي بــــلاد الـــعـــرب، 
التأصيل  تستعيد  كبيرة  خطوة  تكون  وأن 

العلمي للدرس الموسيقي العربي.
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يعمل الموسيقي والفنان السوري، محمد علي بحري، 
على موسوعة موسيقية، تتألف من 12 مجلداً، 

يجمع فيها قرابة 120 مقاماً موسيقياً مُهملاً، شارحاً 
إياها، نظرياً، مقدماً عليها شواهد تلحينية، غنائية 

وآلية. هنا، حوار مع بحري حول هذه التجربة

محمد 
علي 
بحري

الأغنية الحديثة ليست شاهداً 
تلحينياً على مقام معين

الغناء العربي استهلك مقامات 
مشهورة وأهمل عشرات غيرها

أجراه هيثم أبوزيد

يقضي بحري يومه بين 
إنجاز موسوعته الكبرى، 

وبين اجترار ذكريات الشوق 
إلى أيام حلب ولياليها. 

فاستقراره في مهجره 
بألمانيا لم يخمد جذوة 

الذكريات، أو يؤنس شعوره 
الدائم بالوحدة، وافتقاد 

أجواء الفن والأنس والطرب، 
ولا سيما في المناسبات 

الكبرى، مثل شهر رمضان 
والأعياد. ولعل هذا ما يفسر 
مصاحبته لحزن دائم، باد في 
كلامه وفي ألحانه، حتى ما 
كان منها فرحاً نشيطاً. لكن 

ما يهون عليه، أمله في 
أن تجد موسوعته الكبيرة 

مكانها اللائق في بلاد 
العرب، وأن تكون خطوة 

كبيرة تستعيد التأصيل 
العلمي للدرس الموسيقي 

العربي.

حلب
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تضم الموسوعة أعمالاً من تأليفه وتلحينه أيضاً )العربي الجديد(


